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   :الملخص

ینطلق ، )الذي یقابل المسلم(نظرتھ إلى الآخر  إن الدین الإسلامي في
، ومن فھو یعترف بھذا الآخر، )الاختلاف سنة كونیة وإرادة إلھیة(من  قاعدة 

ثم یتعارف معھ ویتعایش، لا كمجرد واقع لا فكاك منھ، وإنما باعتباره سنة من 
  .سنن الله، وإرادة تكوینیة لخالق ھذا الوجود

النظري الذي یعترف بالآخر على الإسلام الموقف لقد تجاوز و
بكل الشرائع والملل، وجمیع الإیمان  عن طریقجسد ذلك عملیا مضض، و 

النبوات والرسالات وسائر الكتب والصحف، التي مثلت وحي السماء إلى جمیع 
حد العدل بلغت التحضر والرقي  منصورة  في ،الأنبیاء والمرسلین

  .والإنصاف، واحترام خصوصیات ھذا الآخر
  .؛ القرآن ؛ السنةّالآخر ؛الإسلام: الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  
The Islamic religion in its view of the other (which corresponds to the 
Muslim), proceeds from the base (difference universal and divine 
will), it recognizes this other, and then acquainted with him and 
coexist, not just as an inextricable reality, but as a Sunnah of God, and 
the will Formative to the creator of this existence.Islam has 
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transcended the theoretical position, which grudgingly recognizes the 
other. 
key words: Islam; the other; the Koran; the Sunnah 

  :مقدّمة
الإسلام والآخر من القضایا التي تشغل عقول الصفوة من العلماء 
والمفكرین في ھذا العصر، وتستقطب اھتمام المشتغلین بالدراسات المستقبلیة، 
والمھتمین بمصیر التدافع الحضاري على جمیع مستویاتھ، وذلك بما تطرحھ 

ا النطاق من مسائل تتشعب عنھا، وبما تفرضھ من تحدّیاتٍ تتخطَّى في معظمھ
الدیني والحضاري والثقافي، إلى مجالات من الفكر والرأي أوسع، ومساحات 

  . من ردود الفعل أرحب
ولما كانت علاقة الإسلام بالآخر بھذا القدر من التأثیر في الواقع 
الإنساني، لزم أن یكون للفكر الإسلامي موقفٌ محدّدٌ إزاءھا، یستند إلى رأي 
حصیف بشأنھا، یجليّ الحقائق، ویحدّد المعالم، بعد أن یزُیل الشبھات 

وفق ذه الدراسة، إلیھ ھ ما تھدفوذلك ویدحضھا، ویفُنّد المغالطات ویبُطلھا، 
تتبع النصوص الشرعیة التي تناولت الموضوع  یقوم على   منھج استقرائي

أصول ھذا الدین ویعبّر في  إلىودراستھا بعمق، للخروج بموقف واضح یستند 
حقیقتھ عن روح الشریعة ومقاصدھا ، ویتلاءم في جوھره مع رسالتنا، ویعكس 

  .خربطبیعتھ إرادتنا في التعامل العادل مع الآ
 إلىكیف ینظر الإسلام  :كل ذلك یحتم علینا الإجابة عن سؤال جوھري

من ھو الآخر؟ ھل : بھ؟، تتفرع عن ذلك جملة تساؤلات منھا الآخر وما علاقتھ
الآخر ھو الضد والعدو؟ وھل یشكل وجوده مشكلة؟ أم أن الآخر تنوع وثراء 

  .یمكن التعایش معھ بما یخدم مصلحة الأنا والآخر؟
ما سنحاول بسطھ من خلال تتبع النصوص الشرعیة من قرآن ھذا 

  .وسنة والاعتماد على آراء العلماء والمفكرین المھتمین بھذا الشأن
وقبل الخوض في جزئیات الموضوع ینبغي الإشارة إلى بعض 

   :ھاتناولت الموضوع في بعض جوانبھ، ومنوالتي  الدراسات السابقة
  ن یعترف بمن ؟ ومن ینكر من ؟ م: الإسلام والآخر : محمد عمارة

   الإسلام والتفاھم والتعایش بین الشعوب: ھاني المبارك و  شوقي أبو خلیل 
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  قواعد التعامل مع غیر المسلمین:  سالم البھنساوي
  .الإسلام والآخر: أحمد الجھیني ومحمد مصطفى

الجانب الفكري والتاریخي  غلبة لدراساتذه اولعل الملاحظة البارزة لھ
من خلال  ھذه الورقة البحثیة ھذا الأخیر الذي یمیز  ،التأصیليالجانب  على

ترف فكري قد یتحول الموضوع إلى  حتى لا، استقراء نصوص الكتاب والسنة
  .یبتعد عن الموضوعیة المطلوبة في البحث العلمي

  :خطة شملت العناصر التالیة كل ذلك تطلب
   :أولا ـ من ھو الآخر

شغل بال الكثیر من العلماء والمفكرین، ذلك أنھ یتحدد بوجھ  الآخر تحدید
الاختلاف الذي یفرق بین الأنا وھذا الآخر، فإذا كان البعض یحدد الآخر على 

 ،یحدده على أساس لغوي أو عقائدي أساس عرقي أو جنسي، فإن ھناك من
مجتمعا  ھو أن الآخر إما أن یكون فرداً مختلفا أو( ولعل التعریف الأبسط للآخر

  .)1()مختلفاً أو ثقافة مغایر
وعندما نتحدث عن الأمر بالنسبة للمسلمین، فنحن نحدد ھذا الآخر بأنھ 
المختلف عقائدیا عن المسلمین، أي غیر المسلمین سواء أكانوا من أصحاب 
الدیانات السماویة السابقة أو غیرھم من أصحاب العقائد الوضعیة، وتحدیدا 

  .ھو الكافر الآخر بالنسبة للمسلم
  :ولعل أول ما نسجلھ ھنا

إن  تحدید الآخر لا یعني التعصب، فوجود الآخر في المنظور الإسلامي من  -
سنن الله في الكون ، حیث خلق تعالى ثنائیات متكاملة یستقیم بھا بناؤھا، ھذه 

وَمِنْ كُلِّ : ، قال تعالى)2(الثنائیات تمثل الشيء وما یقابلھ الذي ھو الآخر
  .)49: الذاریات( لعََلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ شَيْ 

وصف الآخر بالكفر لیس سبة للآخر ولا تھمة للمسلم كما یروج لھ البعض،  -
لأن الكفر ھو نقیض الإیمان، فكل مؤمن بشيء ھو بالضرورة كافر وجاحد 
ومنكر لنقیض ھذا الشيء، أي أن كل إنسان ھو مؤمن بشيء وكافر بآخر 

عیار في ذات الوقت، فالكفر لیس سُبّةً ولا نقیصة بإطلاق وتعمیم ولكن الم
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كفر بماذا؟ وكذلك الإیمان، لیس میزة إیجابیة بإطلاق وتعمیم ، وإنما : ھو
  .)3(الإیمان بماذا؟: العبرة ھي 

ولقد عبر القرآن الكریم عن ھذه الحقیقة التي یجھلھا البعض ویتجاھلھا      
لاَ إكِْرَاهَ فيِ  :فقال ،الكثیرون عندما صوّر الإیمان والكفر وجھین لعملة واحدة

ِ فَقدَِ اسْتَمْسَكَ  شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ یَكْفرُْ بِالطَّاغُوتِ وَیؤُْمِن باِ�َّ ینِ قدَ تَّبَیَّنَ الرُّ الدِّ
ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ    ).256: البقرة( بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفصَِامَ لَھاَ وَاللهَّ

 -فكل مؤمن با� الواحد الأحد ھو كافر بالطاغوت والطواغیت 
فیكون من الطبیعي أن یصنف المسلمون من یكفرون ، - والعكس صحیح

في  ،بالإسلام دینا سماویا وبالقرآن وحیا إلھیا  وبمجمد بن عبد الله نبیا ورسولاً 
  .  !عداد الكافرین بھذا الذي ھم بھ كافرون ولھ منكرون وجاحدون؟

  قانون المخلوقات قائم على التعدد -نیاثا
لقد أقام الله تعالى الوجود على أساس التعدد والتنوع، ولا وحدانیة إلا � 
تعالى وذلك ظاھر في الكون ككل، فھناك تعدد في الشعوب والأجناس، وتعدد 
في الألسن والألوان، وتعدد في الشرائع، وتعدد في الآراء والأفكار، وتعدد في 

  .الثقافات
) شيءال(ففي بناء المادة تتكون الذرة من نواة تحمل شحنة إیجابیة 

والكائنات الحیة تتكون من ثنائیات الذكور والإناث ، )الآخر(یقابلھا شحنة سلبیة 
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلقَْناَ زَوْجَیْنِ  :حین قال ،لحكمة أرادھا تعالى) الشيء والآخر(

كذلك المجتمعات الإنسانیة ثنائیات في الألسن  .)49: الذاریات( لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ 
وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ  :قال تعالى) أسود -  أبیض(في الألوان ) عجمي -  عربي(

مَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ لآَیاَتٍ لِّلْعَالمِِینَ   السَّ
  .)22: الروم(

فالوجود كسائر الأصناف التي خلقھا الله قائم على التعدد والتنوع، فھذه 
وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ  :المخلوقات المختلفة من سننھ وآیاتھ في خلقھ، قال تعالى

ةً وَاحِدَةً    .)118: ھود( وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتَلفِِینَ  النَّاسَ أمَُّ
وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ  :تعددیة یتحدث عنھا القرآن الكریمو في القومیات والأجناس 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ  لكَِ لآَیاَتٍ لِّلْعَالِمِینَ  السَّ  وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ فِي ذَٰ
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وھناك تعددیة في الشعوب والقبائل یدعو القرآن إلى توظیفھ في  .)22: الروم(
ذَكَرٍ  مِنْ  أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَاكُمْ یاَ :التعارف، قال تعالىقامة علاقات إ

َ عَلِیمٌ  وَأنُْثَى ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتعََارَفوُا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
: ھناك تعددیة في الشرائع ثم الحضارات، قال تعالى .)13: الحجرات( خَبِیرٌ 
كِن  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھاَجًا ةً وَاحِدَةً وَلَٰ ُ لَجَعَلَكُمْ أمَُّ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

ِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعًا فَاسْتَبقِوُا الْخَیْرَاتِ  مَا آتَاكُمْ  فِي لِّیبَْلوَُكُمْ  فَینَُبِّئكُُم بِمَا كُنتُمْ  إلِىَ اللهَّ
  . )48: المائدة( فِیھِ تَخْتَلفِوُنَ 

ولقد وجدت ھذه التعددیة كواقع في العھد الأول للدولة الإسلامیة، حیث 
، شملت المسلمین وغیر المسلمین في ظل دولة واحدة، وفي زمن الرسول 

بائل من ذلك، فكانت الق وقد بینت الوثیقة أو الدستور الذي كتبھ النبي 
  .)4(المسلمین لبنات متعددة، والیھود مع المؤمنین لبنات متعددة لكل دینھ

فالتعددیة في جوھرھا تعني التسلیم بالاختلاف، التسلیم بھ واقعاً لا یسع      
عاقل إنكاره، والتسلیم بھ حقا للمختلفین لا یسع أحد أو سلطة حرمانھم منھ، ومن 

یحارب نوامیس الكون، لأن التعددیة في جوھرھا ینكر التعدد أو یحاربھ كمن 
  :)5(تعني ثلاثة أشیاء

  .الاعتراف بوجود التنوع والتسلیم بھ كسنة إلھیة  - 1
احترام ھذا التنوع وقبول ما یترتب علیھ من خلاف واختلاف في العقائد  - 2

  .والألسنة والمصالح وأنماط الحیاة
حریة وبالحسنى، وبشكل یحول إیجاد صیغ ملائمة للتعبیر عن ذلك كلھ ب - 3

  . دون نشوب صراع یھدد سلامة المجتمع
ینظر الإسلام إلى العالم بھذه النظرة ـ سنة وقانون التعدد والتنوع ـ، 
ویرى بأن الأصل ھو تنوع الإنسانیة في الألسنة واللغات، ومن ثم في القومیات 

ة من آیاتھ تعالى، وكذلك في الأجناس والألوان، بل یراه تنوعا یبلغ مرتبة الآی
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفُ ألَْسِنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُمْ إنَِّ  الذي یقول وَمِنْ آیاَتِھِ خَلْقُ السَّ

لِكَ لآَیاَتٍ لِّلْعَالمِِینَ    .)22: الروم( فيِ ذَٰ
والإسلام لا ینكر التنوع القومي لأنھ سنة من سنن الله الغلابة التي لا 

، ومن ثم )الذي یقابل المسلم(تبدیل لھا ولا تحویل ، فھو یعترف بھذا الآخر 
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یتعارف معھ ویتعایش، لا كمجرد واقع لا فكاك منھ ، وإنما باعتباره سنة من 
  .سنن الله، وإرادة تكوینیة لخالق ھذا الوجود 

التعدد والتنوع والاختلاف في الشعوب والأمم والجماعات، وفي  ومع
اللغات والقومیات، وفي الأجناس والألوان، ھناك سنة وآیة وقانون التنوع 
والتمایز والاختلاف في الشرائع والملل الدینیة، وفي المناھج والثقافات 

ُ لَجَعَلَكُمْ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِ  :قال تعالى والحضارات، نْھاَجًا وَلوَْ شَاء اللهَّ
ةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّیبَْلوَُكُمْ فيِ مَا آتاَكُم فَاسْتَبِقوُا الْخَیْرَاتِ    ).48: المائدة( أمَُّ

حِمَ : وقال ةً وَاحِدَةً وَلاَ یزََالوُنَ مُخْتَلفِِینَ إلاَِّ مَن رَّ وَلوَْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ
تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأََمْلأََنَّ جَھَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أجَْمَعِینَ   رَبُّكَ وَلِذَلكَِ خَلَقَھمُْ وَتمََّ

 .  )119-118: ھود(
ھوَُ  وِجْھَةٌ  وَلِكُلٍّ ، )4: اللیل( إنَِّ سَعْیَكُمْ لشََتَّى :فالناس سعیھم شتى

ُ جَمِیعًا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تَكُونوُافَاسْتَبِقوُا  مُوَلِّیھَا َ  یأَتِْ بكُِمُ اللهَّ كُلِّ شَيْءٍ  عَلَىٰ  إنَِّ اللهَّ
، )6(وللاختلاف خلقھم  :والمفسرون یقولون في الآیة. )148: البقرة( قَدِیرٌ 

فالتنوع والاختلاف من علل وحكم الخلق، وذلك حتى یكون ھناك استباق وتدافع 
طریق الصلاح والإصلاح والخیرات، ولذلك كانت الرؤیة وتنافس على 

الإسلامیة للمستقبل وحتى یرث الله الأرض ومن علیھا، على أنھ مستقبل تتعدد 
فیھ الملل والشرائع والدیانات، وظھور الإسلام على الدین كلھ ھو ظھور 

  .)7( الإسلامیة، ولیس وراثة الإسلام لسائر الشرائع والدیانات" الحلول"
ذه الصور الإسلامیة للوجود بعوالمھ المختلفة، والقائمة على التنوع وھ

والتعدد والتمایز والاختلاف، لم تقف عند الموقف النظري الذي یعترف بالآخر 
على مضض، والذي یضیق بواقع التعدد والاختلاف مع التسلیم بوجوده، وإنما 

الإنصاف، بلغت ھذه الصورة الإسلامیة في التحضر والرقي حد العدل و
  .واحترام خصوصیات ھذا الآخر كما سیأتي تفصیلھ 

إنكار ونفي جمیع الآخرین، وتصنع  یقوم علىإیمان الیھود إذا كان ف
وَإذَِا قِیلَ لَھمُْ آمِنوُا : مذاھب النصرانیة ذلك أیضا مع كل الآخرین ، قال تعالى

ُ قَالوُا نؤُْمِنُ بِمَا أنُزِلَ  قاً بِمَا أنَزَلَ اللهَّ عَلیَْنَا وَیَكْفرُُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَھوَُ الْحَقُّ مُصَدِّ
ؤْمِنیِنَ  ِ مِن قبَْلُ إنِ كُنتمُ مُّ قال ، )91: البقرة( لِّمَا مَعَھمُْ  قلُْ فَلِمَ تقَْتلُوُنَ أنَبِیاَءَ اللهَّ
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یكفینا الإیمان بما : وإذا قیل للیھود آمنوا بما أنزل على محمد قالوا: بن كثیر
وھم یعلمون أن ما أنزل على  ،أنزل علینا من التوراة والإنجیل ولا نقر إلا بذلك

يْءٍ ى شوَقَالتَِ الْیَھوُدُ لیَْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَ  :تعالىال ـــوق. )8(الحق محمد 
لِكَ قاَوَقَالتَِ النَّصَارَىٰ لَیْسَتِ الْیَھُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَھمُْ یتَْلوُنَ الْكِتَابَ   الَّذِینَ لاَ ل كَذَٰ

ُ یَحْكُمُ بیَْنَھمُْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فِیمَا كَانوُا فِیھِ یَخْتَلفِوُنَ  : البقرة( یَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِھِمْ فاَ�َّ
في حین یتفرد الإسلام والمسلمون بالاعتراف بكل الشرائع والملل،   .)113

الكتب والصحف والألواح، التي مثلت وحي وجمیع النبوات والرسالات وسائر 
السماء إلى جمیع الأنبیاء والمرسلین منذ فجر الرسالات السماویة، وحتى آخر 

، ھناك القداسة والتقدیس والعصمة وفوق ھذا الاعتراف ،وخاتم ھذه الرسالات
سُولُ بمَِا أنُزِلَ : قال تعالى، لإجلال لكل الرسل وجمیع الرسالاتوا آمَنَ الرَّ

بِّھِ وَالْمُؤْمِنوُنَ  مِن إلَِیْھِ  قُ بیَْنَ أحََدٍ  رَّ كُلٌّ آمَنَ باِّ�ِ وَمَلآئكَِتِھِ وَكُتبُِھِ وَرُسُلِھِ لاَ نفُرَِّ
سُلِھِ  ن رُّ   ).285: البقرة( مِّ

والقرآن وحده ھو الذي یؤكد على أنھ جاء مصدقا لكل وحي الله إلى 
جمیع الرسل والأنبیاء، وھو الوحید الذي یذكر صراحة وباللفظ ھذه الكتب 
السماویة، صحف إبراھیم، وتوراة موسى وألواحھ، وزبور داود، وإنجیل 

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ مِنْھمُْ وَ : عیسى، قال تعالى أنُزِلَ  الْمُؤْمِنوُنَ یؤُْمِنوُنَ بِمَالَّكِنِ الرَّ
لاَةَ  كَاةَ وَالْمُؤْمِنوُنَ باِّ�ِ  إلَِیكَ وَمَا أنُزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِیمِینَ الصَّ وَالْمُؤْتوُنَ الزَّ

: وقال ،)165- 162: النساء( أوُْلَئكَِ سَنؤُْتِیھِمْ أجَْرًا عَظِیمًا وَالْیوَْمِ الآخِرِ 
 َِّحُف الأْوُلَى صُحُف إبِْرَاھِیم وَمُوسَى ھَذَا إن    ).19-18: الأعلى( لَفِي الصُّ

فقانون الإیمان لدى كل ملة غیر ملة الإسلام لا یكتمل إلا بإنكار كل 
الآخرین، والإیمان في الإسلام وحده ھو الذي لا یكتمل إلا إذا آمن أصحابھ بكل 

رسالات، بل ولا یكتمل ھذا النبوات والرسالات، وكتب وشرائع ھذه النبوات وال
الإیمان الإسلامي إلا إذا مَكّن المسلــمون أھـــل تلك الشــرائع والمـلل من إقامة 

   !عقـائدھم المخالفـة للإسلام، بل والتي تنكر وتجـحد الإسلام؟
فالإسلام وحده ھو الذي لا یقف اعترافھ بالآخر عند الآخر الذي 

، )9(!عتراف حتى بالآخر الذي یجحده وینكرهیعترف بالإسلام، وإنما یتفرد بالا
لأنھ ینظر إلى وجود الآخر على أنھ وجود إیجابي لا سلبي، ونظرتنا إلى الآخر 
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ینبغي أن تنضبط بضابط الحكمة الإلھیة التي أوجدت الكون على ھذا النحو من 
  . الثنائیة التي تشكل الشيء والآخر دون تمایز ولا عدوانیة

أن یكون ھذا الآخر إلا محل تقدیر واحترام، ومن وبالتالي لا یمكن 
  .خالف ذلك یعتبر شذوذاً وانحرافاً عن الحكم الإلھیة والسنن الكونیة

  مع غیرھمالأساس الفكري لتسامح المسلمین : ثالثا
إن تسامح المسلمین مع مخالفیھم في الدین لیس على سبیل المجاملة، أو 

إنما ھو تسامح مدني یرتكز إلى أسس أنھ تسامح ظرفي أملتھ ظروف معینة ، و
  .)10(متینة غرسھا الإسلام في قلوب المسلمین وأھم ھذه الأسس

 :اعتقاد كل مسلم بكرامة الإنسان أیا كان دینھ أو جنسھ أو لونھ قال تعالى - 1
 َمْناَ بَنِي آدَم ھذه الكرامة المقررة توجب لكل  ،)70: الإسراء( وَلَقَدْ كَرَّ

  .الاحترام والرعایةإنسان حق 
اعتقاد المسلم أن اختلاف الناس في الدین واقع بمشیئة الله تعالى، والذي منح  - 2

فَمَنْ شَاءَ  :ھذا النوع من خلقھ الحریة والاختیار فیما یفعل ویدع، قال تعالى
راد ، والمسلم یوقن أن مشیئة الله لا )29: الكھف( فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفرُْ 

لھا ولا معقب، كما أنھ لا یشاء إلا ما فیھ الخیر والحكمة، علم الناس ذلك أو 
جھلوه، ولھذا لا یفكر المسلم یوما أن یجبر الناس لیصیروا كلھم مسلمین، 

وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأْرَْضِ  :كیف یفعل ذلك وھو یقرأ قولھ تعالى
  .)99: یونس( تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ یَكُونوُا مُؤْمِنِینَ  كُلُّھمُْ جَمِیعًا  أفَأَنَتَ 

ـ غیر المسلم الآخر في نظر الإسلام لیس الضد أو العكس أو العدو، بل ھو  3
المخالف الذي یمكن وبأسھل الطرق أن یصبح مسلماً عن طریق دعوتھ 

باِلْحِكْمَةِ  رَبِّكَ سَبِیلِ  إلَِىٰ  ادْعُ  :بالحكمة والموعظة الحسنة، قال تعالى
وَالْمَوْعِظةَِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھمُ باِلَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھوَُ أعَْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن 

  .)125: النحل( سَبِیلِھِ وَھوَُ أعَْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَ 
على المسلم لیس مكلفا أن یحاسب الكافرین على كفرھم أو یعاقب الضالین  - 4

ضلالھم، فھذا لیس إلیھ ولیس موعده ھذه الدنیا، إنما حسابھم إلى الله في یوم 
وَإنِ جَادَلوُكَ فَقلُِ  :الحساب، وجزاؤھم متروك إلیھ في یوم الدین، قال تعالى

ُ یَحْكُمُ بَیْنكَُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ فِیمَا كُنتمُْ فِیھِ  ُ أعَْلَمُ بِمَا تعَْمَلوُنَ اللهَّ  تَخْتَلفِوُنَ  اللهَّ
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لكَِ فَادْعُ  :، وقال یخاطب رسولھ في شأن أھل الكتاب)68: الحج( فَلِذَٰ
ُ مِن كِتاَبٍ  وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ  وَلاَ تَتَّبِعْ أھَْوَاءَھمُْ  وَقلُْ آمَنتُ بِمَا أنَزَلَ اللهَّ

ُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  ةَ بیَْنَناَ وَأمُِرْتُ لأَِعْدِلَ بیَْنَكُمُ اللهَّ لَنَا أعَْمَالنُاَ وَلكَُمْ أعَْمَالكُُمْ  لاَ حُجَّ
ُ یَجْمَعُ بَیْنَناَ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ  وَبیَْنَكُمُ  وبھذا یستریح ضمیر  .)15: الشورى( اللهَّ

المسلم، ولا یجد في نفسھ أي أثر للصراع بین اعتقاده بكفر الكافر وبین 
  .واعتقادوإقراره على ما یراه من دین  إلیھ،مطالبتھ ببره والإقساط 

إیمان المسلم بأن الله یأمر بالعدل ویحب القسط، ویدعو إلى مكارم الأخلاق  - 5
ولو مع المشركین ویكره الظلم ویعاقب الظالمین، ولو كان الظلم من مسلم 

 ا اعْدِلوُا ھوَُ أقَْرَبُ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قوَْمٍ عَلىَٰ ألاََّ تعَْدِلوُ :قال تعالى. لكافر

  ).8: المائدة( للِتَّقْوَى

من خلال نصوصھ  رسخ الإسلام مبدأ التسامح نظریا وسلوكیا ولقد 
وَقَدْ صَحَّ عَنِ ، یدعو إلیھ ویمارسھ عملا وسلوكا ویقر ذلك ف ،وسیر رجالاتھ

أنََّھُ أنَْزَلَ وَفْدَ نصََارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ وَحَانتَْ صَلاَتھُمُْ فصََلوا فِیھِ  النَّبِيِّ 
فاستقبلوا  »دعوھم«: لأصحابھ قال رسول الله و ،)11(وَذَلكَِ عَامَ الْوُفوُدِ 

  .)12(المشرق فصلوا صلاتھم
وھو نفسھ من استقبل وفد المقوقس من مصر وقبل ھدیتھ ـ ماریة    

القبطیة ـ فتزوجھا لتنجب منھ إبراھیم علیھ السلام، ولما دخل بزوجتھ أعلن 
إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خیراً فإن لھم دماً «بتلك اللیلة مقولتھ العظیمة 

فإن لھم «في روایة أیضا و ،)14(فإن لھم ذمة ورحماً «، وفي روایة )13( »ورحماً 
كون وكون ھاجر أم إسماعیل علیھ السلام منھم،  وذلك  .)15(»نسباً وصھراً 

ولما جاء وفد نصارى الحبشة أكرم . )16(منھم ماریة أم إبراھیم ابن رسول الله 
إنھم كانوا لأصحابنا «النبي صلى الله علیھ وسلم وفادتھم وخدمھم بنفسھ وقال 

  .)17( »بنفسي مكرمین فأحب أن أكرمھم
في اھم  یغش  حیث كان صلى الله علیھ وسلملیھود، ا وشملت سماحتھ

دورھم ویأتیھم في مجالسھم تواضعاً منھ ودعوة لھم إلى دین الإسلام، فعن أبي 
: فقال بینا نحن في المسجد إذ خرج إلینا رسول الله : ھریرة رضي الله عھ قال

یا  «: فناداھم فقال انطلقوا إلى یھود فخرجنا معھ حتى جئناھم فقام رسول الله 
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، وعاد )18( الحدیث.. قد بلغت یا أبا القاسم: فقالوا »معشر یھود أسلموا تسلموا
 أن غلاماً لیھود كان یخدم النبي « :عن أنس ،یھودیاً، كما في البخاري 

 .)19( »أسلم فأسلم: یعوده فقالفمرض فأتاه النبي 
یعامل مخالفیھ من غیر المسلمین في البیع والشراء والأخذ  وكان 

ودرعھ  توفي النبي  «وقد  ،والعطاء فلا یخونھم ولا یخدعھم ولا یغشھم
یقبل ھدایا و ،صاعاً من شعیرثلاثین : یعني، )20(»مرھونة عند یھودي بثلاثین

، حیث أھدت بنت الحارث الیھودیةل ھدیة زینب مخالفیھ من غیر المسلمین، فقب
یجوز قبول ھدیة "حتى قرر الفقھاء  ،)21(لھ شاة مشویة قد وضعت فیھا السم

  .)22( "قبل ھدیة المقوقس صاحب مصر الكفار من أھل الحرب لأن النبي 
یأمر بصلة القریب وإن كان غیر مسلم فقال لأسماء بنت أبي  وكان 

  .)23(»صلي أمك«: بكر رضي الله عنھما
وعاش في كنفھ  ،وفي المدینة حیث تأسس المجتمع الإسلامي الأول

 ،غایة في الحلم معھم والسماحة في معاملتھم كان  ،الیھود بعھد مع المسلمین
، أما من یعیشون بین المسلمین حتى نقضوا العھد وخانوا رسول الله 

بین لمن عاش  یحترمون قیمھم ومجتمعھم فلھم الضمان النبوي، فقد ضمن 
لمن  أن یحظى بمحاجة النبي  ،ظھراني المسلمین بعھد وبقي على عھده

ألا من ظلم معاھداً أو انتقصھ أو كلفھ فوق طاقتھ أو أخذ منھ «: فقال  ،ظلمھ
، وشدد الوعید على من ھتك )24(»شیئاً بغیر طیب نفس فأنا حجیجھ یوم القیامة

رائحة الجنة وإن ریحھا یوجد من قتل معاھداً لم یرح «: حرمة دمائھم فقال 
مع غیر  ، تلك صور من سماحة النبي )25(»من مسیرة أربعین عاماً 

وھو ما سار علیھ الصحابة رضي الله عنھم والتابعون من بعدھم  ،المسلمین
و الشواھد على ذلك كثیرة بدءا بأبي بكر ، ومن جاء بعدھم عبر تاریخ الإسلام

بعدھم  في الدولة الأمویة والعباسیة وما إلى عمر وعثمان وعلي ومن جاء 
  .)26(بعدھا، حتى حمل ذلك عقلاء الآخرین على الشھادة و الإشادة بذلك

لا  واستقرارالآخرـ  حواراً وبھذا التسامح یمكن  أن یعیش الناس ـ الأنا 
لا ومصافحة ، مصالحة تحارباً وتسامحاً لا بغضاً و تعارفا، اضطراباً وصداماً 
ن ذَكَرٍ  :ھكذا یتجسد قولھ تعالى، ومسافحةومسالحة  یَا أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ
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َ عَلِیمٌ  ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللهَّ  وَأنُثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ
 ).13: الحجرات( خَبِیرٌ 

  الآخر من أجل التعارف والتكامل والتعایش : رابعا 
إن الدین الإسلامي في تعاملھ مع المخالفین لھ لا یخرج عن قاعدة       
، فلا مبدل ولا مغیر لسنة الله وإرادتھ، حیث )الاختلاف سنة كونیة وإرادة إلھیة(

یجعل ھذه القاعدة منطلقا في علاقاتھ ونظرتھ لغیره، فیعلي من شأن المخلوقات 
الأخرى وینظر إلى كل إنسان آخر أنھ مكرم من عند الله تعالى، ولا ینقص 

، فا� تعالى أكرمھ وھو یعلم اختلافھ یئاتلافھ مع غیره من ھذا التكریم شاخ
وانحرافھ، فا� تعالى خلق الناس سواسیة ھو ربھم وھم عبیده ، بل ھو رب 

ِ ا :في القرآن نسمع ذلك في قولھ تعالى في مطلع أول سورة ،العالمین لْحَمْدُ ِ�َّ
قلُْ أعَُوذُ كما یؤكده تعالى في مفتتح آخر سورة  ،)1: الفاتحة( رَبِّ الْعَالَمِینَ 

ھِ النَّاسِ   مَلِكِ النَّاسِ  برَِبِّ النَّاسِ    ).3-1: الناس( إلَِٰ
، وع والاختلاف للتكافل لا للتنافرإرادتھ تعالى جعلت ھذا التنإن 

یجعل المجتمع  ووبالتالي لا یمكن أن یكون أي إنسان إلا محل تقدیر واحترام 
الإنساني القریب أو البعید یعیش في انسجام وتعایش سلمي، یتعاون فیھ الجمیع 

من (لخدمة مصلحة ھذا الإنسان ، وإذا وقع من بعض المسلمین من یخالف ذلك 
الشاذ لا یقاس علیھ، ولا ینبغي ، فإن ذلك یعتبر شذوذا و)الأفراد أو الجماعات

  .أن یحسب ذلك على الإسلام والمسلمین جمیعا
إن مبدأ التعایش والتفاھم والتسامح مع الآخرین على اختلاف قومیاتھم 
وعقائدھم وألوانھم ھو جزء من عقیدة المسلم، فھو كصلاتھ وصیامھ وجمیع 

یُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم یاأَ  :ملزم بذلك لأنھ یتلو في قرآنھ الكریم ھوعباداتھ، و
 َ ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَباَئلَِ لِتَعَارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ  مِّ

  ).13: الحجرات( عَلِیمٌ خَبِیرٌ 
 منوحین یقف المسلمون من مخالفیھم في العقیدة مثل ھذه المواقف،    

إنما یفعلون  ،بالعقود والمعاھدات والوفاء بھا احترام عقائد الآخرین والتزامھم
ذلك لا عن مجاملات تقتضیھا ظروف مؤقتة وآداب اجتماعیة، بل تنبثق 

  .)27(مواقفھم من صلب عقیدتھم وتعالیم دینھم الذي یلزمھم بذلك



www.manaraa.com

  قدور سلاط/ د
 

  

 2019 /23: العدد                                                                              86

ھو و ،التعامل مع المخالفین مبدألذلك نجد القرآن یرشد المسلمین إلى 
ویفصل بینھم فیما اختلفوا ، التعایش في الدنیا حتى یجمع الله الناس یوم القیامة 

ُ أعَْلَمُ بمَِا تعَْمَلُونَ : قال تعالى ،فیھ ُ یَحْكُمُ بیَْنكَُمْ یوَْمَ  وَإنِ جَادَلوُكَ فَقلُِ اللهَّ اللهَّ
قلُ لاَّ تسُْألَوُنَ عَمَّا : وقال ،)69-68: الحج( الْقِیَامَةِ فِیمَا كُنتمُْ فِیھِ تَخْتَلفِوُنَ 

ا تَعْمَلوُنَ  یفَْتَحُ بیَْنَنَا باِلْحَقِّ وَھوَُ قلُْ یَجْمَعُ بیَْنَنَا رَبُّناَ ثمَُّ   أجَْرَمْناَ وَلاَ نسُْألَُ عَمَّ
بل أكثر من ھذا یأمر القرآن بالتعاون على ما فیھ ، )26-25: سبأ( الْفَتَّاحُ الْعَلِیمُ 

فعندما منعت قریش   ،كان ھناك اعتداء من الطرف الآخر الخیر للجمیع، وإن
یَجْرِمَنَّكُمْ وَلاَ  :المسلمین من أداء شعائر العمرة في بیت الله نزل قولھ تعالى

وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ  شَنآَنُ قوَْمٍ أنَ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَ تعَْتَدُوا
َ  وَالتَّقْوَىٰ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا اللهَّ َ شَدِیدُ الْعِقَابِ  نَّ اِ وَلاَ تَعَاوَنوُا عَلىَ الإِْ  اللهَّ

  ).2: المائدة(
الدعوة إلى الله لا أسلمة ھي یفھم من ذلك كلھ أن مھمة المسلمین  

الناس، ولا وسیلھ لذلك إلا التعایش السلمي والحوار والمجادلة بالتي ھي أحسن 
واجب الدعاة الدأب في دعوتھم وطلب  لأنكان أكثر الناس لا یؤمنون،  نوإ

حساب المعرضین  أسباب ھدایتھم، فإنما مھمتھم ھي البلاغ فحسب، والله یتولى
 فإَنِ توََلَّوْا فَإنَِّمَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِینُ : ذلك في الآخرة، قال الله مخاطباً نبیھ 

إنِ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَلَیْكَ الْبلاََغُ : وقال تعالى ،)82: النحل( فإَنِْ أسَْلمَُوا فَقدَِ اھْتَدَوا وَّ
ُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ    ).20: آل عمران( وَاللهَّ
إن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإیمان؛ و: "قال القرطبي

  .)28("فإنما علیك البلاغ، أي لیس علیك إلا التبلیغ، وأما الھدایة فإلینا
فإَنَِّمَا عَلیَْكَ الْبَلاَغُ وَعَلیَْنَا : في سیاق شرحھ لقول الله تعالى لشوكانياقال 
فلیس علیك إلا تبلیغ أحكام الرسالة، ولا یلزمك : أي )20: الرعد( الْحِسَابُ 

محاسبتھم : أي »وعلینا الحساب«حصول الإجابة منھم، لما بلّغتھ إلیھم، 
  .)29("بأعمالھم ومجازاتھم علیھا، ولیس ذلك علیك

رٌ : وقال تعالى رْ إنَِّمَا أنَتَ مُذَكِّ - 21: الغاشیة( یْطِرٍ سَ لَّسْتَ عَلیَْھِم بِمُ فَذَكِّ
22(.  
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عن صراع مع شخص تنكب المن لذلك فإن المسلم لا یشعر بحالة و
امة ، فقد قال الله وأعرض عن أسبابھا، فإنما حسابھ على الله في یوم القی الھدایة

َ یَھْدِي: تعالى لنبیھ وقال  ،)292: البقرة( یشََاءُ  مَنْ  لیَْسَ عَلیَْكَ ھدَُاھمُْ وَلَكِنَّ اللهَّ
لكَِ فاَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أمُِرْتَ : لھ وللأمة من بعده وَلاَ تَتَّبِعْ أھَْوَاءَھمُْ وَقلُْ آمَنتُ  فَلِذَٰ

ُ مِن كِتَابٍ وَأمُِرْتُ  ُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ  لأَِعْدِلَ بیَْنَكُمُ بِمَا أنَزَلَ اللهَّ لَنَا أعَْمَالنُاَ وَلَكُمْ  اللهَّ
ةَ بیَْنَناَ وَبیَْنَكُمُ  ُ یَجْمَعُ بیَْنَنَا وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ  أعَْمَالكُُمْ لاَ حُجَّ   ).15: الشورى( اللهَّ

حریات الناس  احترامإن ذلك كلھ یفسر حرص الإسلام على 
السبیل  وانتھاج وخصوصیاتھم، والسعي ما أمكن للبحث عن جوانب التلاقــي ، 
ویتكامل فیھ  ،الموصل إلى التعایش السلمي الذي یحترم فیھ التنوع والتعدد

  .المختلفون بما یخدم الإنسان في الدنیا ویترك الحساب � یوم القیامة
  الخاتمة

النتائج والتوصیات یمكن إجمالھا  خاتمة ھذا البحث تتضمن جملة من
  :الآتيفي 

ـ إن وجود الآخر في المنظور الإسلامي من سنن الله في الكون، حیث خلق 
  .تعالى ثنائیات متكاملة تمثل الشيء وما یقابلھ الذي ھو الآخر

الآخــر في نظر الإسلام لیس الضد أو العكس أو العـدو، بل ھو المخالف الذي  -
  .الطرق أن یصبح مسلماً یمكن وبأسھل 

إن الإسلام لم یرتبط بجنس من بني البشر دون باقي الأجناس كما في بعض  -
الدیانات، فقد تجاوز ھذه النظرة الضیقة العنصریة منذ بدایة الدعوة، فھو رسالة 

ذِیرًا وَمَا أرَْسَلْناَكَ إلاَِّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَ : موجھة للبشر كافة، قال تعالى
   ).28: سبأ( وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یَعْلمَُونَ 

إن الآخر ھو محل دعوة الإسلام التي تتصف بالرحمة والشفقة على ھذا  -
 :، وقال)107: الأنبیاء( وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ  :الآخر، قال تعالى

 َّةً لِّلنَّاسِ بشَِیرًا وَنَذِیرًاوَمَا أرَْسَلْنَاكَ إلاَِّ كَاف... )فالإسلام ینظر إلى )28: سبأ ،
، لذلك لا یقطع معھ الخیوط، بل نظرة خاصة باعتباره مسلما محتملاالآخر 

الرَ تِلْكَ آیاَتُ  :بالعكس یمد لھ جسور الوصول إلى ما فیھ الخیر، قال تعالى
بمََا یَوَدُّ  بِینٍ رُّ   ).2-1: الحجرات( الَّذِینَ كَفَرُواْ لوَْ كَانوُاْ مُسْلِمِینَ  الْكِتَابِ وَقرُْآنٍ مُّ

إن منظومة القیم التي یقرھا الإسلام تسري على ھذا الآخر ولا تقصیھ، قال  -
واْ الأَمَاناَتِ إلِىَ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُ بیَْنَ النَّاسِ أنَ  :تعالى َ یَأمُْرُكُمْ أنَ تؤَُدُّ إنَِّ اللهَّ

َ كَانَ سَمِیعًا بصَِیرًاتَحْ  ا یَعِظكُُم بِھِ إنَِّ اللهَّ َ نعِِمَّ   ).58: النساء( كُمُواْ بِالْعَدْلِ إنَِّ اللهَّ
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ِ إذَِا عَاھدَتُّمْ وَلاَ تَنقضُُواْ الأَیْمَانَ  :ویوصي بالوفاء بالعھد فیقول وَأوَْفوُاْ بِعَھْدِ اللهَّ
َ یعَْلَمُ مَا تفَْعَلوُنَ بَعْدَ توَْكِیدِھَا وَقَدْ جَعَلْتمُُ  َ عَلیَْكُمْ كَفِیلاً إنَِّ اللهَّ   .)91: النحل( اللهَّ

، فلھم ما للمسلمین من )واحد مجتمع المواطنة(قبول التعایش معھم في مجتمع  -
حقوق وعلیھم ما على المسلمین من واجبات، وذلك في إطار الحقوق 
والواجبات، وخیر مثال على ذلك التعایش بین المسلمین الأوائل في عھد النبي 

 في المدینة مع الیھود وھذا أمر موثق في دستور المدینة جاء فیھ دور للیھود.  
ني دائما تكاملا وانسجاما لا اختلافاً إن وجود الآخر في خلق الله یع -

واختصاماً، و كل إنكار أو إقصاء لھذا الآخر سببھ یعود إلى الإنسان لا إلى 
  .أصل الخلقة التي اقتضت حكمة الله أن یتكامل الشيء مع الآخر
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